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316630 ‐ عبارة: له درك وعليه شرك

السؤال

ما حم شر من أحسن ف قول أو عمل بعبارة "له درك وعليه شرك" ؟ وهل ف جزء "وعليه شرك" محذور، فأنه إلزام له

بشر هذا الشخص تعال اله عن ذلك علواً كبيرا ؟ وهل تستخدم "عليه" بمعن "منه" ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الصيغة المشهورة لهذه العبارة ه: "له درك وعل اله أجرك".

.ه أجرك" هو تعبير جاءت به نصوص الوحال ال فيها؛ فالتعبير "علوهذه العبارة لا إش

كقول اله تعال:  فَمن عفَا واصلَح فَاجره علَ اله  الشورى/40.

وقول اله تعال:  ومن يخْرج من بيته مهاجِرا الَ اله ورسوله ثُم يدْرِكه الْموت فَقَدْ وقَع اجره علَ اله وكانَ اله غَفُورا

رحيما  النساء/100.

أي أن عل اله ضمان ثواب الأعمال الصالحة؛ فلا يوجد غيره من يثيب عل الأعمال.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( فَقَدْ وقَع اجره علَ اله ) أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان اله تعال " انته من "تفسير

السعدي" (ص 196).

وكقول خَباب رض اله عنْه، قَال: " هاجرنَا مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم نَلْتَمس وجه اله، فَوقَع اجرنَا علَ اله... " رواه

البخاري (1276)، ومسلم (940).

نفسه لعبده الثواب ، تفضلا منه سبحانه وتعال ه هو الذي أوجب علن معناها أن الر؛ لالوجوب لا يستن عل "وإفادة "عل

، وإكراما لعباده المؤمنين.
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:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" (العبد) لا يرى لنفسه حقا عل اله لأجل عمله؛ فإن صحبته مع اله بالعبودية والفقر المحض، والذل والانسار، فمت رأى

لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة، وصارت معلولة وخيف منها المقت، ولا يناف هذا ما أحقه سبحانه عل نفسه من إثابة

عابديه وإكرامهم، فإن ذلك حق أحقه عل نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه، لا باستحقاق العبيد، وأنهم أوجبوه عليه

بأعمالهم.

فعليك بالفرقان ف هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق، والناس فيه ثلاث فرق:

فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب عل ربه حقا، فقالت: لا يجب عل اله شء ألبتة، وأنرت وجوب ما أوجب

عل نفسه.

وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب عل نفسه أمورا لعبده، فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله، وأن أعماله كانت سببا لهذا

الإيجاب، والفرقتان غالطتان.

والفرقة الثالثة: أهل الهدى والصواب، قالت: لا يستوجب العبد عل اله بسعيه نجاة ولا فلاحا، ولا يدخل أحدا عمله الجنة أبدا،

ولا ينجيه من النار. واله سبحانه وتعال ‐ بفضله وكرمه، ومحض جوده وإحسانه ‐ أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب

لعبده عليه سبحانه حقا بمقتض الوعد، فإن وعد الريم إيجاب، ولو بـ "عس، ولعل".

ولهذا قال ابن عباس رض اله عنهما: ( عس: من اله واجب )... " انته من "مدارج السالين" (3 / 2265 ‐ 2267).

ثانيا:

والتعبير بلفظ "عل اله شرك" ه بمعن "عل اله أجرك"؛ كما ف حديث ابِ هريرةَ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:   انَّ

رجً راى كلْبا ياكل الثَّرى من العطَشِ، فَاخَذَ الرجل خُفَّه، فَجعل يغْرِف لَه بِه حتَّ ارواه، فَشَر اله لَه، فَادخَلَه الجنَّةَ  رواه

البخاري (173)، ومسلم (2244).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( فَشَر اله لَه ) أي: أثن عليه ، فجزاه عل ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة " انته من "فتح الباري" (1 / 278).

وينظر للفائدة: "صفات اله عز وجل الواردة ف التاب والسنة" للشيخ علوي السقاف (216-214).

ويصح لغة أن تون "عل" بمعن "من".



3 / 3

.2/المطفف ( َفُونتَوسالنَّاسِ ي َلتَالُوا عذَا اكا الَّذِين ):قوله تعال كما ف

جاء ف "تفسير الجلالين" (ص 587):

.انته " ( َفُونتَوسالنَّاسِ ي ) نم يا ( َلتَالُوا عكذَا اا الَّذِين ) "

فالحاصل؛ أن هذا التعبير لا بأس به؛ وإن أطلقه القائل عل سبيل الخبر؛ إلا أن المقصود به غالبا الرجاء.

واله أعلم.


